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تعتبر ظاهرة العنف من الظواهر القديمة في اتمعات الإنسانية، فهي قديمة قـدم 
الإنســان الــذي ارتــبط ومــازال بــروابط اجتماعيــة مــع الوســط الــذي يــؤثر فيــه ويتــأثر بــه، 

يــــف أصــــبح حقيقــــة واقعيــــة موجــــودة في معظــــم دول وممــــا لا شــــك فيــــه أن الســــلوك العن
العالم، وبالتالي فهي ظاهرة نفسية اجتماعيـة بالدرجـة الأولى، وانعكاسـاا السـلبية تـؤثر 

ويعُـد مفهـوم العنـف مـن المفـاهيم الشـائعة في حياتنـا اليوميـة، إلا أنـه . على اتمع بـأثره
ريــف جـــامع مــانع لهـــا، ولعـــل مــازال مـــن المفــاهيم الـــتي لــيس مـــن الســهل التوصـــل إلى تع

الســـبب يرجـــع إلى تعـــدد الأبعـــاد والمتغـــيرات الـــتي تشـــملها ظـــاهرة العنـــف، ونظـــراً لتعـــدد 
أنواع المعرفة العلمية التي تناولت هذه الظاهرة، وأيضـاً لمـا لـوحظ أن مـا يسـمى عنفـاً إنمـا 

في يختلــف مــن مجتمــع لآخــر، ومــن حضــارة لأخــرى فــإن مــا يبــدو عنيفــاً في مجتمــع يعُــد 
  .حدود السواء في مجتمع آخر؛ حيث إن العنف يتعلق بنظام معايير اتمعات

وقــد زاد الاهتمــام بظــاهرة العنــف في اتمعــات العربيــة المعاصــرة، وأصــبح ضــرورة 
أملتهــا الظــروف والملابســات الاجتماعيــة والاقتصــادية المختلفــة الــتي مازالــت تســهم في 

ي تنــدرج ضــمن قائمــة الأفعــال غــير الســوية، تأصــيل مثــل هــذه الظــواهر وإنتاجهــا، وهــ
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أن العنـف يحـدث علـى ) ١١٨٠: ٢٠٠٢(ويبـين سـيد عـويس . وغير المقبولة اجتماعيـاً 

وقد يكون تلقائيـا، أي لم يخُطـط أو يـُنظم مـن . مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماهير
  قبــــــــــل، وذلـــــــــــك علــــــــــى عكـــــــــــس مـــــــــــا يصــــــــــدر مـــــــــــن ســـــــــــلوك العنــــــــــف عـــــــــــن بعـــــــــــض 

  الخ ...الاجتماعيــــــــة المنظمــــــــة كــــــــالأحزاب أو الجامعـــــــــات الجماعــــــــات أو التنظيمــــــــات 
وفي ضوء تعدد أنمـاط العنـف، تتعـدد تعاريفـه أيضـا، ومهمـا يكـن مـن الأمـر فهـو سـلوك 

  ً.عدواني، أي هو وليد الشعور بالعداوة
  :مفاهيم العنف

بقـــدر معاينتنـــا للعنـــف في حياتنـــا اليوميـــة المعاصـــرة، وتجليـــه في أشـــكال وأنســـاق 
كــن أن يجهلهــا أحــد، إلا أننــا نواجــه صــعوبة عنــدما نقــوم بتعريفــه والكتابــة متعــددة لا يم

فإذا كنا نتعرف عليه غالباً في تماهيه مع القـوة واقترانـه بمـا هـو مـادي وصـارخ، كمـا . عنه
هو الحال في الإيذاء البـدني في حـالات الاعتـداء والحـروب والصـراعات الـتي نعرفهـا، إلا 

سـب أبعــاداً شـديدة الرمزيــة، عنـدما نفاجــأ بـه في مجــالات أن العنـف أيضـاً يمكــن أن يكت
  .الخ...لم نكن نتوقعه فيها كاال الثقافي والاجتماعي والسياسي والإعلامي والنفسي

) ف.ن.ع(كلمـــة عنـــف مشـــتقة مـــن المصـــدر " لابـــن منظـــور"في لســـان العـــرب 
إذا لم يكـن رفيقـاً  ويعنـف عنفـاً وعنافـة وأعنفـه تعنيفـاً . وهو الخرق للأمـر، وقلـة الرفـق بـه

ويشــــير . في أمــــره، وأعنــــف الأمــــر أخــــذه بشــــدة، والتعنيــــف هــــو التعبــــير والتقريــــع واللــــوم
إلى كلمــة العنــف بأــا عنــف يعتنــف تعنيفــاً وعنــف ) ٦٣٠: ١٩٨٥(المعجــم الوســيط 

اســتخدام القــوة اســتخداماً غــير مشــروع أو غــير مطــابق للقــانون، والعنيــف هــو مــا يأخــذ 
  .غيره بشدة وقوة

العنــف بأنـــه ممارســـة القــوة لإنـــزال الضـــرر  Oxfordيعــرف معجـــم أكســـفورد و 
ـــة تتصـــف ـــذا تعتـــبر عنفـــاً، وكـــذلك ، بالأشـــخاص أو الممتلكـــات وكـــل فعـــل أو معامل

  .المحاولة التي تميل لإحداث ضرر جسماني أو تدخل في الحرية الشخصية
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ـــة وال ـــة علـــى ومـــن الواضـــح أن الاشـــتقاق اللغـــوي لمفهـــوم العنـــف في الإنجليزي عربي

الســــواء يــــرى أن العنــــف هــــو ضــــرب مــــن الســــلوك الخــــارج عــــن المــــألوف بحيــــث ينتهــــك 
كمـــا أن الاســـتخدام الاصـــطلاحي لكلمـــة . القواعـــد أو يأخـــذ الأمـــور بالشـــدة والقســـوة

ــــــــــــذي أصــــــــــــبح " عنــــــــــــف" ــــــــــــف ال ــــتخدام العن ــــــــم بالمــــــــــــدى الواســــــــــــع لاســــــــ ــــ   قــــــــــــد لا يل
  قــــــــد يشــــــــير إلى يشــــــــير إلى صــــــــور متعــــــــددة للعنــــــــف الفــــــــردي والعنــــــــف الجمــــــــاعي، أو 

  .الخ... أبعاد مختلفة بين الهجوم المباشر والهجوم النفسي 
أن العنــف هــو أحــد وســائل التعبــير عــن ) ١٩٠: ١٩٩٣(ويــرى أحمــد عكاشــة 

ـــة اهتمامـــــــات الفـــــــرد باســـــــتخدام القـــــــوة  ـــــــة، والعنـــــــف هـــــــو ملاحظــــ   النزاعـــــــات العدواني
لــه اتجاهــه وهدفــه والتهديــد، والقــوة عبــارة عــن عــدوان مضــبوط ومحكــم محــدد في الشــدة 

الخــاص، أمــا العنــف فهــو أحــد وســائل التعبــير عــن النزعــات العدوانيــة، وبــذلك لا يمكــن 
التنبـــوء بمجـــراه أو بدايتـــه، ويتميـــز بتطرفـــه وأنماطـــه غـــير المنطقيـــة، وهنـــا يمكـــن أن يختفـــي 
الهدف والمؤثر الذي فجر هذا العنف، فالسلوك العنيف عـادة مـا تكـون دوافعـه ضـعيفة 

  .متكرر له طابع النزوة لأنه سلوك
أن العنـف سـلوك مشـوب بالقسـوة ) ٥٥١: ١٩٩٣(كما يرى فرج طه وزملائـه 

والعـــدوان والقهـــر والإكـــراه، تســـتثمر فيـــه الـــدوافع والطاقـــات العدوانيـــة اســـتثماراً صـــريحاً 
ـــدائياً كالضـــرب والتقتيـــل للأفـــراد، والتكســـير والتـــدمير للممتلكـــات، واســـتخدام القـــوة  ب

كمــا ) يصــدر عــن فــرد واحــد(ويمكــن أن يكــون العنــف فرديــاً ... وقهــره لإكــراه الخصــم 
يصـــدر عـــن جماعـــة، أو هيئـــة أو مؤسســـة تســـتخدم جماعـــات (يمكـــن أن يكـــون جماعيـــاً 

وأعداد كبيرة، على نحو ما يحدث في التظاهرات السلمية التي تتحـول إلى عنـف وتـدمير 
  ...).تظاهرات والإضرابات واعتداء، أو استخدام الشرطة والبوليس للعنف في فضه لل

بأنـــه حالـــة نفســـية تشـــير إلى ارتفـــاع ) ١٢: ٢٠٠٣(ويعرفـــه عبـــد الوهـــاب كامـــل 
حـــدة الغضـــب إلى درجـــة عارمـــة تـــدفع صـــاحبها للتهـــور بـــدون عقـــل لارتكـــاب الجـــرائم 
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أن ) ١٤٠: ١٩٩٣(ويوضــــح أحمــــد زكــــي بـــــدوي . والتصــــرفات الخارجــــة عــــن القـــــانون

اســتخداماً غــير مشــروع أو غــير مطــابق للقــانون  العنــف هــو اســتخدام القــوة أو الضــغط
بأنــه ) ١٩٢: ١٩٩٥(كمــا يعرفــه عــاطف غيــث . مــن شــأنه التــأثير علــى إرادة فــرد مــا

تعبير صارم عن القوى التي تمارس لإجبار فرد أو جماعة أخـرى، ويعـبر العنـف عـن القـوة 
و يأخـذ صـورة الضـرب أو الحـبس أو الإعـدام أ: الظاهرة حين تتخـذ أسـلوباً فيزيقيـاً مثـل

  . الضغط الاجتماعي، وتعتمد مشروعيته على اعتراف اتمع به
الســلوك الــذي : "وفي ضــوء مــا ســبق، يقــدم الباحــث تعريفــاً إجرائيــاً للعنــف بأنــه

يقوم على اسـتخدام القـوة والتهديـد للتعبـير عـن النزعـة العدوانيـة لإيقـاع الأذى بـالآخر، 
  ".و الممتلكاتوقد يكون موجهاً للإنسان أو الحيوان أ

  :نبذة عن العنف
إن الواقــع التــاريخي يكشــف أنــه كلمــا تقــدمت اتمعــات كلمــا تحــول العنــف إلى 
وســيلة لتحقيـــق أهــداف معينـــة مـــن قبــل الجماعـــات أو الأفـــراد، وتتنــوع هـــذه الأهـــداف 
بتنــوع الموقــف الــذي تتفاعــل مــن خلالــه الجماعــة أو الفــرد، فــالعنف في بعــض الأحيــان 

التفـــوق والتميــز، وفي أحيـــان أخـــرى يعــد وســـيلة لتحقيـــق التكيـــف، وفي  وســيلة لتحقيـــق
أحيانا ثالثة يعد وسيلة للمقاومة، وفي أحيان رابعة يعـد وسـيلة لتحقيـق الهيمنـة والضـبط 

  ).٨: ١٩٩٦أحمد زايد ، سميحة نصر، (
وقـــد اهتمــــت الفلســــفة عـــبر العصــــور ــــذه الظــــاهرة محاولـــة إبــــراز تلــــك القاعــــدة 

كر فلسفي وهي الحوار الذي يقوم على التسامح الـذي يـؤدي بـدوره إلى الذهبية لأي ف
الإقناع والاتفاق المبني على البرهان والحجـة، ومـن هنـا وجـدنا إسـهامات عديـدة لنيتشـة 
ـــونتي  ـــذي تحـــدث عـــن الصـــراع حـــتى المـــوت، وميرلوب ومـــاركس وســـوريل وأيضـــاً لهيجـــل ال

الـذي يسـم الإنسـان بـالعنف، ورينيـه  وسارتر اللذين ربطا بين العنف والسياسة، وفرويد
  .جيرار الذي نفى أن يكون العنف لدى الإنسان غريزياً ولكن وجده ذاتياً واجتماعياً 
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الأسـري، (والعنف كظاهرة تعكس الخلل والاضطراب الذي أصـاب أنظمـة اتمـع 

ـــــة ذات ) الخ...المدرســـــي، الأمـــــني، القـــــانوني،  ـــــث فرضـــــت نفســـــها كظـــــاهرة اجتماعي وبحي
ولعل ما يضاعف مـن خطـورة تلـك الظـاهرة التيسـيرات . اجتماعية لا يمكن إغفالها خطورة

الـــتي تمنحهـــا الحيــــاة العصـــرية للشــــباب مـــن المــــراهقين والتراضـــي في مواجهتهــــا مـــن جانــــب 
المختصــين، وافتقــاد هــؤلاء المــراهقين لمشــاعر المســئولية الذاتيــة عــن أفعــالهم بالإضــافة إلى أن 

حلــة المراهقــة، وفــترة المراهقــة هــي المرحلــة الثانيــة الحرجــة مــن حيــاة هــذه الظــاهرة ارتبطــت بمر 
الإنسان، وهي فترة يـزداد فيهـا النمـو الجسـمي الانفعـالي والاجتمـاعي للفـرد، بحيـث يصـبح 

  .في الإمكان حدوث التغيير الفردي في معدل النضج
ـــر مــــــرتكبي مظــــــاهر الســــــلوك المضــــــاد ) ٤٤: ٢٠٠٢(ويــــــرى حســــــام عــــــزب    أن أكثـــ

هــم مــن المــراهقين حيــث تشــتد وطــأة هــذه الممارســات  Antisocial behaviorع للمجتمــ
التي تتضمن العنف داخل نطاق الأسرة والمدرسة، ففي المدرسة يظهر عنف المـراهقين في صـورة 
التعــدي المتبــادل بــين الطــلاب بعضــهم الــبعض، وبــين الطــلاب والمعلمــين، والاســتهانة بمظــاهر 

  .الدراسي بالإضافة إلى تدمير محتويات المدرسةالضبط الخاصة بمظاهر اليوم 
فحياة الناس مليئة بأنماط متعددة مـن العنـف، حيـث يمارسـه النـاس في مواقـف   

العنف المعنوي، أو ما يطلق عليـه في أدبيـات علـم  –هنا  –الحياة المختلفة، ويقصد به 
المعنويات أو المناكـدة الاجتماع القانوني وسوسيولوجيا الجريمة في المرحلة المعاصرة تنكيد 

والذي يقصد به عدم قبول الآخر والتحاور مع الغير بشـكل  Harcelementاليومية 
فيـه نــوع مــن الإزعــاج والتنغــيص، وعــدم احــترام لغــة الآخــر وأفكــاره،، والصــراع الكلامــي 
بين الأنا والآخر، مما شكل نوعا من التكدير الاجتماعي، ويصـبح بتكـراره واسـتمراريته 

  .أمام الإبداع الإنسانيعائقا 
  :إساءة الطفل ودورة العنف

أي : "إســـاءة معاملـــة الطفـــل بأـــا) ٨٠: ٢٠٠٣(يعـــرف فـــرج طـــه، وآخـــرون   
تصرف أو تعامل مع الطفل يظهر فيه اعتداء عليـه، أو إضـرار أو إيـذاء بـدني أو نفسـي 

علـــــى نحـــــو مـــــا تطالعنـــــا بـــــه (لـــــه؛ مثـــــل ضـــــربه بشـــــدة وإحـــــداث جراحـــــات أو عاهـــــات 
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ـــــه، أو )الصـــــحف ـــــداء الجنســـــي علي ، أو تشـــــغيله دون ســـــن العمـــــل القانونيـــــة، أو الاعت

كاســــتخدامه في الــــترويج للمخــــدرات أو نقلهــــا أو (اســــتغلاله في جــــرائم ضــــد القــــانون 
ـــــــا، أو في الســـــــــرقة أو النصـــــــــب أو التســـــــــول   أو طـــــــــرد الطفـــــــــل مـــــــــن الأســـــــــرة ...) بيعهـ

  ".الخ... للشارع، أو إهماله وعدم الصرف عليه
ة اليونيســـيف للأطفـــال أن إســـاءة معاملـــة الأطفـــال تقـــع تحـــت مـــا وتؤكـــد منظمـــ

يســمى الأطفــال في الظــروف الصــعبة، وهــي تــرى أــم هــؤلاء الــذين يتعرضــون لظــروف 
ـــة  تضـــرهم صـــحياً، جســـدياً، نفســـياً وتعـــوق نمـــوهم الطبيعـــي وهـــذه الظـــروف هـــي عمال

ـــــي أو الإهمـــــال، إســـــاءة معاملـــــة الطفـــــل، التحـــــرش  الأطفـــــال، أطفـــــال الشـــــوارع، التخل
  .الجنسي، دخول الأطفال في صراعات مسلحة أو كوارث

إلى تعرضـه للضـرب،  Physical abuseكما تشير الإساءة البدنية للطفـل 
الخ، ونـــادرا مـــا ... الحـــرق والعـــض : أو لخطـــر الإصـــابة الجســـمية كنتيجـــة للعقـــاب مثـــل

فــرض يكــون قصــد الوالــدين مــن معــاملتهم الطائشــة (تكــون هــذه الإصــابات مقصــودة 
  ومــــع ذلــــك فقــــد يــــؤدي اســــتخدام العقــــاب البــــدني إلى إصــــابة ) النظــــام علــــى الأطفــــال

الطفــل، فيتــأثر النمــو النفســي للطفــل بطــرق لا تشــاهد لكنهــا أكثــر خطــورة، ويوصــف 
الأطفال الذين تعرضوا للإساءة الجسمية من جراء المعاملة القاسـية بـأم أكثـر اضـطراباً 

  ).٣٦: ٢٠٠٥ديفيد، (لهم في العمر  وعدوانية من الأطفال المكافئين
وتعتبر إساءة معاملة الأطفال السبب الأكثر شيوعاً في وفاة الأطفال وخصوصـاً 

 )Cicchetti & Lynch, 1993(في الخمــس ســنوات الأولى مــن حيــام 
والسبب في ذلك هو لجوء الوالدين إلى استغلال الطفـل واسـتخدام العقـاب البـدني معـه 

قـد تجلـب عليـه التعاسـة ومـن ثمـة ظهـور أعـراض اكتئابيـة وعدوانيـة  لإجباره علـى أنشـطة
ـــــــــــــورن  steinbergوقـــــــــــــد درس شـــــــــــــتاينبرج . لديـــــــــــــه ـــــــــــــنج  Lambornولامب ودارل

Darling  ومـــوانتسMounts  ودورنبـــنجDornbusch )النمـــو لـــدى ) ١٩٩٤
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ســـنة والـــذين ينتمـــون إلى أسُـــر تســـتخدم ١٨- ١٤الأطفـــال الـــذين تـــتراوح أعمـــارهم بـــين 

الديــــة حازمــــة، وتســــلطية، ومتســــاهلة ومهملــــة، علــــى مــــدى عــــام كامــــل، وقــــد أســــاليب و 
ظهــــرت الاختلافــــات والمشــــكلات لــــدى المــــراهقين الــــذين تربــــوا في منــــازل يتجاهــــل فيهــــا 

وقد حدثت أبـز تـأثيرات التربيـة الوالديـة المضـطربة . الوالدين حاجات أبنائهم بوجه خاص
راهقــــون مشــــكلات ســــلوكية ونفســــية، وقــــد أثنــــاء الدراســــة الثانويــــة، فقــــد أظهــــر هــــؤلاء الم

أظهــروا علــى مــدى عــام كامــل تــدهوراً مســتمراً في الأداء، مــع أشــكال مــن الإخفاقــات في 
  .العمل والاتجاه نحو المدرسة، وزيادة في الجناح وشرب الخمور وتعاطي المخدرات

ويســــتمر الســــلوك العــــدواني، وضــــبط الــــنفس المــــنخفض، والعلاقــــات الاجتماعيــــة 
عــــبر مراحــــل النمــــو لــــدى الأطفــــال الــــذين تعرضــــوا للإســــاءة، فيصــــبح هــــؤلاء  المضــــطربة

وتعـــرف العلاقـــة بـــين تعـــرض الفـــرد . الأطفـــال أكثـــر عـــدوانا وبدرجـــة جوهريـــة تجـــاه أقـــرام
 Cycle "دورة العنـف"كطفل وممارسة الإساءة تجاه الآخرين كراشد بفـرض للإساءة 

of violence hypothesis  يصـبحون مـن ممارسـي ويعـني أن ضـحايا العنـف
العنــف، وعنــدما يصــلون إلى مرحلــة الرشــد يمكــن أن تــؤدي هــذه الاخــتلالات النمائيــة 
الناتجـــــة عـــــن الإســـــاءة للطفـــــل إلى اضـــــطرابات أكثـــــر عموميـــــة وإزمانـــــاً، وبوجـــــه خـــــاص 

  .اضطرابات المزاج، والسلوك المعادي للمجتمع
يقضـي علـى ثقـة  كما أن العقاب والسـخرية في الفصـل الدراسـي مـن قِبـل المعلـم

التلميذ في نفسه، وينخفض تقديره لذاته، فالتلميذ المضطرب في المدرسـة الابتدائيـة هـو 
وعمومــاً فــإذا تعــرض الطفــل . ذلــك الــذي يصــبح متمــرداً في المدرســة الإعداديــة والثانويــة

لأساليب خاطئة في التربية فإن الطفل يشعر بالوحدة والعجز والاغـتراب، ولكـي يواجـه 
ذه المشــاعر فإنــه يتجــه إلى المســايرة الآليــة للمجتمــع متنــازلاً عــن فرديتــه، وقــد الطفــل هــ

ـــه الســـادي والماسوشـــي  ينـــزع إلى التـــدمير والهـــدم، وقـــد يثبـــت بالســـلوك التســـلطي بجانبي
  ).٤٠٥: ١٩٩٣علاء كفافي، (

o b e i k a n d l . c o m



  

                                                         ١٣٥              

  إدمان القمار 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه توجـــد بعـــض المفـــاهيم الـــتي تتـــداخل ظاهريـــاً مـــع مفهـــوم 

تختلـف في جوهرهــا، مثـل العنــف والعــدوان فهنـاك نوعــاً مـن الخلــط بــين العنـف، ولكنهــا 
فـــــالبعض يـــــرى صـــــعوبة  Aggressionوالعـــــدوان  Violenceمفهـــــومي العنـــــف 

الفصـــل بـــين العنـــف والعـــدوان، علـــى أن مفهـــومي العنـــف والعـــدوان يســـتخدمان أحيانـــاً 
عنــف أو علــى أمــا مترادفــان، حيــث تعــرض نظريــات العــدوان في إطــار الحــديث عــن ال

العكــــس، ويســــتخدمها بــــاحثون آخــــرون بالتبــــادل بشــــكل يصــــعب معــــه وضــــع حــــدود 
فاصلة بينهما، فهنـاك علاقـة وثيقـة بينهمـا، حيـث إن العنـف هـو ايـة المطـاف لسـلوك 

أن العدوان يمثـل بـدائرة كبـيرة ) ١٥٦: ١٩٩٩(بينما يرى محمد خضر . عدواني مستمر
آخـــرون أن العنـــف والعـــدوان وجهـــان لعملـــة  ويـــرى. بينمـــا العنـــف يمثـــل الـــدائرة الصـــغيرة

واحدة، وهناك من يرى أن العدوان يعد شكلا من أشكال العنـف وذلـك حينمـا يصـل 
العــدوان إلى درجــة بالغــة مـــن الشــدة أو عنــدما تضــعف أســـاليب ضــبطه، فــإن العـــدوان 
يميل إلى الفتك مباشرة بمصدر النقمة، أما إذا اسـتحال الوصـول إلى مصـدر النقمـة فـإن 

  . العدوان يلتمس هدفاً آخر يصبح بمثابة كبش الفداء
والعدوان، أن هناك علاقة وثيقة بين العنف  وفي ضوء ما سبق يرى الباحث

وأن مفهوم العدوان يشمل ويحتوي مفهوم العنف، فالعدوان عندما يصل إلى أعلى 
ضوء درجاته فإنه يتحول إلى عنف أي أنه اية المطاف لسلوك عدواني مستمر، وفي 

العدوان، وأن العدوان قد يكون ظر إلى العنف على أنه التطرف في ذلك يمكن الن
سلبي وقد يكون إيجابي، فالعدوان السلبي هو استعمال القوة والعنف بدون تبرير، 
بينما العدوان الإيجابي مثل العدوان كرد فعل للدفاع عن النفس، وفي ذلك يقول 

اللّهِ الذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُواْ إِن اللّهَ لاَ يحُِب الْمُعْتَدِينَ وَقاَتلُِواْ فيِ سَبِيلِ : "تعالى
  ].١٩٠: البقرة [

فالغصـب انفعـال . على أن هناك تداخلاً أيضاً بـين مفهـومي العنـف والغضـب
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ســـيء، غـــير مـــريح، يصـــاحب الرغبـــة في الاعتـــداء والتـــدمير وإنـــزال الضـــرر بـــالآخرين أو 

كمـــا أن للغضـــب مظـــاهر خارجيـــة تظهـــر علـــى ملامـــح الوجـــه وتغـــير . يانـــاً بالـــذات أح
لونــه، واهتــزاز بعــض أطــراف الجســم وضــعف الســيطرة عليهــا، ويصــاحبه أيضــاً تغــيرات 
ــــع  ــــالقوة والطاقــــة اللازمــــة للاعتــــداء وإشــــباع داف فســــيولوجية تســــتهدف يئــــة الجســــم ب

للعنـــف، حينمـــا أن الغضـــب يكـــون نـــواة ) ٩٩: ١٩٩٩(ويـــرى جـــلال أمـــين . الغضـــب
يشـــعر الأفـــراد بالحرمـــان والظلـــم في ظـــروف تعـــرض اتمـــع للأزمـــات، وأثنـــاء عمليـــات 
الحــــراك الاجتمــــاعي حيــــث يتوقــــع الأفــــراد الأســــوأ في أحــــوالهم بينمــــا تتحســــن أحــــوال 
الآخــرين في نفــس اتمــع دونمــا ســبب مشــروع، حينئــذ ينشــأ الغضــب والســخط ورفــض 

  .ولو بالعنفالنظام القائم ومحاولة اقتلاعه 
  :أسبـاب العنـف

  .عوامل شخصية  -  أ
تشـــير بعـــض الدراســـات والبحـــوث إلى أن الطبيعـــة الشخصـــية للفـــرد لهـــا علاقـــة 

حيــث إن ضــعف الــذات وعــدم قــدرا علــى إدراك الواقــع الاجتمــاعي . بســلوك العنــف
يــــؤدي إلى عــــدم الاســــتقرار والتــــوازن الانفعــــالي، فســــرعان مــــا يميــــل الفــــرد إلى الغضــــب 

ل، وقــد يســاعد ذلــك علــى زيــادة تــوتره وشــعوره باليــأس والإحبــاط، فتهتــز ثقتــه والانفعــا
بنفسه وبـالآخرين، ويشـعر بـأن ذاتـه لـيس لهـا قيمـة، فيلجـأ إلى العنـف لتعـويض الـنقص 

كما أن عدم قدرته على معايشة الواقع والتكيف مع ظـروف الحيـاة . أو لإثبات الذات
وقــد . دام القــوة اسـتخداماً غــير مشـروعقـد يدفعـه إلى أن يتصــرف بعنـف ويلجــأ لاسـتخ

ترجع أسباب العنف إلى شخصـية القـائم بـالعنف كـأن يكـون لديـه خلـل في الشخصـية 
بمعاناتـــه مـــن اضـــطرابات نفســـية أو تعـــاطي المســـكرات والمخـــدرات، وقـــد بينـــت إحـــدى 
الدراسات أن الطلاب الذين ارتـبط سـلوكهم بـالعنف يتسـم بنـاءهم النفسـي بالسـادية، 

  .سيكوباتية وإجرامية، ويميلون إلى عدم الانضباط وميولاً 

o b e i k a n d l . c o m
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  إدمان القمار 
وهناك من يرجع العنف والعدوانية إلى غريزة طبيعية فطرية، لا يملك الإنسـان لهـا 

لتــدمرهم، أو أن ترتــد إلى ئاً، فهــي إمــا أن تتجــه إلى الغــير دفعــاً، ولا يســتطيع أمامهــا شــي
هائلــــة مــــن الدراســــات الــــذات لتــــدمرها، ومــــع ذلــــك فهــــذا الفريــــق ذاتــــه يقــــدم حشــــوداً 

بـالإعلاء والتسـامي " آليات لمواجهة غرائز المـوت"والملاحظات الثاقبة التي تكشف عن 
مصــــدرها الواقــــع الخــــارجي والطبيعــــة، وعلــــى الإنســــان أن " عقبــــات"وبالاتجــــاه ــــا نحــــو 

  .يتصدى لها بالقهر والتطويع والترويض
  .عوامل بيولوجية  -  ب

ى أن العنـــف يرجـــع إلى اســـتعداد فطـــري يركـــز هـــذا الاتجـــاه في تفســـير العنـــف علـــ
مـــوروث في الفـــرد، ويركـــز كـــذلك علـــى بعـــض العوامـــل البيولوجيـــة في الكـــائن الحـــي الـــتي 

الصـــبغيات ، والجينـــات البيولوجيـــة ، والهرمونـــات  والجهــــاز : تحـــث علـــى العـــدوان مثـــل
ـــأثيرات البيوكيميائيـــة ، والأ نشـــطة العصـــبي المركـــزي واللامركـــزي ، والغـــدد الصـــماء ، والت

  .الكهربائية في المخ
وتشــير بعـــض الدراســات والنظريـــات إلى أن نــوع الجـــنس يلعــب دوراً في مشـــكلة 
العنـف، فالـذكور يميلـون للعنـف أكثـر مـن الإنـاث، حيـث يـرى أصـحاب هـذه البحـوث 

هــــي الســــبب المباشــــر لوقــــوع العنــــف ) الأنــــدروجين(والنظريــــات أن الهرمونــــات الذكريــــة 
: ١٩٩٣(ويـرى محمـود حمـودة ) ٤٢: ١٩٩٣أحمـد عكاشـة، (بدرجة أكبر بين الـذكور 

أن الوراثــة هــي أحــد العوامــل الهامــة المســببة للســلوك العــدواني، فشــذوذ الصــبغات ) ٢٢
 ٤٦بـــدلاً مـــن  ٤٧الوراثيـــة يـــؤدي للســـلوك العـــدواني، حيـــث يزيـــد عـــدد الصـــبغات إلى 

والمضــاد وقــد لــوحظ أن الســلوك العــدواني ) xyy(أو ) xxy(ويصــبح تميزهــا الجنســي 
الـذي كثـر لديـه الـذكورة الـتي تجـنح إلى ) xyy(للمجتمع يكثر لديهم خاصـة في النـوع 

  .السلوك العدواني، ويصاحب العدوان لديهم باضطراب العاطفة ونقص الذكاء
وهنــاك منــاطق في أنظمــة المــخ وهــي الفــص الجبهــي والجهــاز الطــرفي مســئولة عــن 
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١٣٨  

  إدمان القمار 
مكــن بنـــاء علــى ذلـــك إجــراء جراحـــات ظهــور الســـلوك العــدواني لـــدى الإنســان، وقـــد أ

استئصــال بعـــض التوصــيلات العصـــبية في هـــذه المنطقــة مـــن المـــخ لتحويــل الإنســـان مـــن 
حالـة العنـف إلى الهـدوء أو توجيــه تيـار كهربـائي لهـذه المنطقــة، كمـا دلـت الأبحـاث علــى 

ث أن التنبيهــات الكهربائيــة لأجــزاء مــن الهيبوثلامــوس في المــخ لهــا علاقــة بالعــدوان، حيــ
وجـــد أن معظـــم اـــرمين يعـــانون مـــن رســـم مـــخ شـــاذ، ممـــا يؤكـــد الأســـاس الفســـيولوجي 

  ).٦٣: ١٩٨٥إلياس زحلاوي، (للعدوان لدى الإنسان 
 .عوامل أسرية   -  ج

الأسرة هي الوسيلة الرئيسية في عملية التنشئة الاجتماعية، فمنها يخرج الطفـل 
عليـه شخصـيته في المسـتقبل، إلى الوجود، وفي كنفها ينمو ويتشكل لما يمكـن أن تكـون 

فعـــن طريـــق الأســـرة يتشـــكل نفســـيا واجتماعيـــاً، وتتـــأثر مكوناتـــه النفســـية والاجتماعيـــة 
ويشـــير أحمـــد ســـلامة وعبـــد . بالمســـتوى الاجتمـــاعي والاقتصـــادي الـــذي تعيشـــه الأســـرة

إلى أن الإبــن الــذي ينشــأ في جــو مُشّــبع بالحــب ) ١٠٤: ١٩٧٢(الســلام عبــد الغفــار 
عنــد نمــوه إلى شــخص يســتطيع أن يحــب ويثــق في غــيره، لأنــه عــاش في  والثقــة، يتحــول

جــو مــن الثقــة مــع والديــه، أمــا الإبــن الــذي ينشــأ في جــو بــه حرمــان مــن الحــب، فإنـــه 
. ســوف ينمـــو فــرداً أنانيـــاً وعـــدوانياً، لا يعــرف الحـــب، ولا يســتطيع أن ينتمـــي إلى غـــيره

ية؛ نتيجـــــة انفصـــــال ولاشـــــك أن اضـــــطراب الجـــــو الأســـــري وتفكـــــك العلاقـــــات الأســـــر 
الوالــــدين، أو الشــــجار المســــتمر بينهمــــا، أو التســــيب والإهمــــال، مــــن الأســــباب المؤديــــة 

  .للسلوك العدواني والجانح
وقــد أكــدت بعــض الدراســات علــى ضــرورة الاهتمــام بأربعــة مؤشــرات تنبؤيــة في 

ـــــلوك العنيــــــــــــف للبــــــــــــالغين وهــــــــــــي ــــــلوك العــــــــــــدواني للمــــــــــــراهقين والســـــــ   الحرمــــــــــــان : الســــــ
ـــاء الأســـــــرة، والظــــــروف الســـــــيئة للتنشـــــــئة  الاقتصــــــادي، وظهـــــــور الانحــــــراف بـــــــين أعضـــ

ومن بين هذه المؤشرات يمكن أن تكون أحـداث الحيـاة . الاجتماعية، والفشل الدراسي

o b e i k a n d l . c o m
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  إدمان القمار 
ومــن العوامــل الــتي تســاعد . الباعثــة علــى المشــقة ومــن ثم الباعثــة علــى العــدوان والعنــف

الآبـاء الـذين يمثلـون نمـاذج سـيئة  على تنمية السلوك العدواني هو عامل ملاحظة وتقليـد
في الأســـرة، وتقـــود الأولاد إلى اتبـــاع الســـلوك العـــدواني في نقـــد الـــذات، ونقـــد الآخـــرين 
والشــعور بالـــذنب، إلى جانـــب التمركـــز حـــول الـــذات، وعـــدم التمســـك بـــالقيم الخلقيـــة، 

  .والهروب من العلاقات الاجتماعية
العنـــــف في مرحلـــــة  وهنـــــاك دراســـــات عديـــــدة أجريـــــت لتوضـــــيح أهـــــم أســـــباب  

 Melissa & Brenda) ٢٠٠٨(المراهقــة، لعــل أهمهــا دراســة ميليســا وبرينــدا 
هـدفت الدراسـة إلى تحديـد دور . دراسـة لارتكـاب أعمـال العنـف بـين المـراهقين: بعنوان

المدرســة في اكتشــاف العنــف بــين المــراهقين، ودراســة تــاريخ أعمــال العنــف، ومــا يمكــن 
اصـــة العنـــف العـــائلي الـــذي يعتـــبر نـــواة لكـــل أشـــكال تقديمـــه لخفـــض حـــدة العنـــف، وبخ

) ٢٠-١٦(فـــرداً، تـــتراوح أعمـــارهم بـــين ) ٧٦٥(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن . العنـــف
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجـود ارتبـاط موجـب بـين العنـف العـائلي والعنـف . سنة

ي هــم حيــث أوضــحت الدراســة أن مــن يتعرضــوا لعنــف عــائل، بــين المــراهقين في المدرســة
كمـــا بينـــت الدراســـة أن دور . وتـــزداد حـــدة العنـــف لـــديهم، مثــيري الشـــغب في المدرســـة

ـــق الـــبرامج المعـــدة لـــذلك  المدرســـة فعـــال للتخفيـــف مـــن حـــدة العنـــف، وذلـــك عـــن طري
  .والتوعية

  .الأقـران -هـ    
الأقــران قــد يــدعمون الســلوك العــدواني، الأمــر الــذي يترتــب عليــه زيــادة احتمــالات      

فقــد لــوحظ أنــه عنــدما يقــع عــدوان علــى أحــد . هــذا الســلوك في المواقــف المماثلــةتكــرار 
ــن قـــــــــرين لـــــــــه ســـــــــواء بالضـــــــــرب أو الاســـــــــتيلاء علـــــــــى أحـــــــــد المتعلقـــــــــات    الأطفـــــــــال مـــــــ

أو  Withdrawalالشخصية، ويستجيب الطفل للعدوان الواقع عليـه بالانسـحاب 
عتـدي لسـلوكه أو البكاء، تزيـد احتمـالات تكـرار الطفـل الم Submissionالخضوع 
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بمعـــني أن ردود أفعـــال الضـــحية تمـــارس تـــدعيمها إيجابيـــاً . العـــدواني في التفـــاعلات التاليـــة

أمـا عنــدما يـرد الطفــل علـى الســلوك العـدواني بتقــديم مـدعمات ســلبية . لسـلوك المعتــدي
ــــأي وســــيلة  ــــل المعتــــدي إلى المــــدرس، أو اســــترداد المتعلقــــات  –ب ولــــتكن شــــكوى الزمي

فهنا تزداد احتمالات قيام المعتـدي بتغيـير الضـحية  –اع عن النفس الشخصية، أو الدف
وتوجيه العدوان إلى طفل آخر، وبتكرار نمط التفاعل نفسه تقوى الميول العدوانيـة لـدى 

أســامة أبــو (الطفــل الضــحية حــتى تشــجعه علــى المبــادرة بــالهجوم والاعتــداء علــى زملائــه 
  ).٧٥: ١٩٩٣سريع، 

لعوامل الهامة في نشـأة العنـف، فـالفرد الهـادئ يتحـول كما أن دور الجماعة من ا
ـــــــك  ـــــــى ذل ـــــــة عل ـــــــف تحـــــــت تـــــــأثير ســـــــيكولوجية الجماعـــــــة، وأقـــــــرب الأمثل ـــرد عني   إلى فــــ
مــا يحــدث في مباريــات كــرة القــدم مــن عنــف غريــب عــن طبيعــة الشــخص نظــراً لتواجــده 
ــــــــة، فتحـــــــــــــــت تـــــــــــــــأثير الجماعـــــــــــــــة يقـــــــــــــــل التفكـــــــــــــــير    في هـــــــــــــــذه اموعـــــــــــــــة المتحمســـــــ

ــــع المنطقــــي، وتبتعــــ ــــتحكم في العــــدوان ومــــن ثم تظهــــر جمي ــــتي ت ــــة ال د القــــوى الاجتماعي
الاندفاعات العدوانيـة المكبوتـة باتجاهاـا المختلفـة ناحيـة الـتحمس والعنـف، فـأي عمـل 
فردي عنيف ينتشر بين الجماعة، والعنف يولد العنف، وكذلك فمشاهدة العنـف تخـدم  

  ).١٩٢ :١٩٩٣أحمد عكاشة، (كمؤثر في انتشار ظاهرة العنف 
 .المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة -و

ربمــا كــان العامــل الاقتصــادي مــن أهــم العوامــل الــتي تــؤثر  في المعانــاة والضــغوط الــتي     
ويتمثــل الوضــع الاجتمــاعي الاقتصــادي بالوظيفــة الــتي يشــغلها الأهــل . تعيشــها الأســرة

ات الماديـة الأساسـية فعـدم تـوفر الحاجـ. والدخل السنوي، ومستوى التحصيل الدراسي
ــــاة الأســــرة عنــــد تعرضــــها لمشــــكلة مــــا، فالوضــــع الاجتمــــاعي  يــــؤدي إلى مضــــاعفة معان

إذ توضــح معظــم البحــوث أهميــة . الاقتصــادي للأســرة يــؤثر في طريقــة قيامهــا بوظيفتهــا
حيــث يــرى فــؤاد . الــترابط بــين الحالــة الاجتماعيــة الاقتصــادية ومقــدرة الأســرة وكفاءــا
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أن التنشـــــئة الاجتماعيـــــة تصـــــطبغ بـــــاختلاف المســـــتوى ) ٦٥: ١٩٩٣(البهـــــي الســـــيد 

الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، ففي المستويات الاقتصادية والاجتماعية الـدنيا تتسـم 
التنشئة بالطاعة التي يبـالغ الأب في فرضـها علـى أبنائـه، ونجـد أن تلـك التنشـئة تصـطبغ 

العــادات والتقاليــد، وتعويــد الأبنــاء في المســتويات الاجتماعيــة المتوســطة بالمحافظــة علــى 
علــــــى ضــــــبط الــــــنفس، كمــــــا يلجــــــأ معظــــــم الــــــذين ينتمــــــون للمســــــتويات الاجتماعيــــــة 
والاقتصـــادية الـــدنيا إلى العقـــاب البـــدني في تنشـــئتهم الاجتماعيـــة لأطفـــالهم، بينمـــا يقـــل 
ذلك في المستويات الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة، مما يـؤثر علـى الأبنـاء ويكسـبهم 

  .فة العنفص
أن الفقــر وعــدم كفايــة الــدخل يــؤثر علــى ) ٤٤: ٢٠٠٨(ويوضــح عمــاد مخيمــر 

اتمـــع والأســـرة والأفـــراد، فمـــن ناحيـــة اتمـــع فـــإن اتمعـــات الـــتي لا تـــوفر الحـــد مـــن 
متطلبات الحياة الأساسية لأفرادها تظل هـذه اتمعـات في حالـة ديـد مسـتمر وكأـا 

للعنـــــــف والتمـــــــرد والاضـــــــطرابات النفســـــــية (قعهـــــــا تعـــــــيش علـــــــى حافـــــــة الهويـــــــة مـــــــن تو 
، ومــــن ناحيــــة الأســــرة فإنــــه يــــؤثر علــــى أفرادهــــا مــــن الناحيــــة الانفعاليــــة )الخ..والإدمــــان

والاجتماعية والجسمية والأخلاقيـة، وقـد اختلـف علمـاء الـنفس الـذين تنـاولوا التـأثيرات 
ـم اتفقـوا علـى أن المختلفة للفقر والضغوط الاقتصادية في تسمية هـذه الضـغوط، إلا أ

  .للفقر تأثيرات سلبية متعددة
 .ألعاب الكمبيوتر العنيفة -ز

حيــث يــتعلم مــن خلالهــا الأطفــال والمراهقــون فنــون اللعــب الــتي تقــدم لهــم أنماطــاً 
وكـل ذلـك يمـنح اللاعـب الشـعور ، والمغامرات وصور القتل والدمار مختلفة من الأسلحة

م داخـــل اللعبـــة، كمـــا أن الموســـيقى الصـــاخبة بـــالقوة والقـــدرة علـــى التغلـــب علـــى الخصـــ
والأصوات والمناظر الـتي تصـاحب اللعبـة تجعـل الأمـر أكثـر تشـويقاً وتكمـن المشـكلة في 
ــــز الســــلوك الــــذي تمنحــــه اللعبــــة، إذ يشــــجع الفــــرد علــــى الأفعــــال  ــــدأ المكافــــأة وتعزي مب
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كر مشــعل ويــذ . العدوانيــة، أي أن الفــرد الــذي يجيــد العنــف هــو الــذي يفــوز في النهايــة

أن تكنولوجيــا الكمبيــوتر والإنترنــت ــا الخــير الــذي يفيــد الإنســان ) ٢٠٠١(القــدهي 
وــا الشــر الــذي يضــره ويؤذيــه، ومــن أهــم شــرور هــذه التكنولوجيــا هــي المــواد الإباحيــة 
الــــتي تحتــــل مســــاحات وفــــيرة علــــى شــــبكة الإنترنــــت، ويترتــــب علــــى ذلــــك العديــــد مــــن 

ك العنـــف لـــدى الفـــرد، وتقبـــل جـــرائم الاغتصـــاب المشـــكلات الـــتي تتعلـــق بزيـــادة ســـلو 
أن ) ٢٠٠٤(ويــرى وعــد الأمــير . والعمــل علــى القيــام ــا، وايــار قــيم وأخــلاق اتمــع

ممارسة الألعاب الترفيهية على الكمبيوتر والإنترنت لا مشكلة فيها، لكن المشـكلة هـي 
امـل المؤديـة لإدمـان إدمان هذه الممارسة عبر الإنترنت والكمبيوتر، حيـث تعـد أهـم العو 

الكمبيــوتر والإنترنــت لــدى المســتخدمين، وقــد انتشــرت هــذه الألعــاب بشــكل كبــير في 
ــوق ــــا ورخــــص أســــعارها وتنوعهــــا، ويرجــــع إدمــــان  الفــــترة الأخــــيرة بســــبب إغــــراق الســ
المراهقين لها وتعلقهـم ـا إلى التحـدي الموجـود ـا ومحاكاـا للطبيعـة وارتبـاطهم بشـكل 

م الرسوم المتحركة في قصصها وأجوائها وشخصياا، ممـا يـؤدي إلى تعلـق أو بآخر بأفلا
  .المراهقين ا أكثر من غيرها من الألعاب

 Frithjof, M, et al) ٢٠٠٨(وقــد بينــت دراســة فريزجــوف وآخــرون 
وقــد هــدفت إلى معرفــة . دراســة تجريبيــة لمعانــاة العنــف في ألعــاب الفيــديو جــيم: بعنــوان

الفيديو جـيم العنيفـة وبعـض الأمـراض الناتجـة عـن ذلـك مثـل أمـراض العلاقة بين ألعاب 
شـــاب ممـــن يقضـــون أقـــل ) ٤٢(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن . القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة

وقـــت لهـــم في ألعـــاب الفيـــديو جـــيم عشـــرون دقيقـــة، حيـــث تـــتراوح هـــذه الألعـــاب بـــين 
تـنفس، وزيـادة دقـات وقد أشارت النتائج إلى ارتفاع معـدل ال. العنف المنخفض والمرتفع

القلب أثنـاء اللعـب والتعامـل مـع العنـف في ألعـاب الفيـديو جـيم، كمـا أوضـحت نتـائج 
  .الدراسة أن معدلات العنف تزداد بالاستمرارية في مثل هذه الألعاب

  .دراما العنف والإثارة -ح
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ــــة في الســـــينما والتليفزيـــــون تكثـــــر ـــــا مشـــــاهد    إن مـــــا يقـــــدم مـــــن أعمـــــال دراميـ

راســــة تــــأثير عــــرض الأفــــلام العنيفــــة في التليفزيــــون ثبــــت أــــا تــــوقظ لــــدى العنــــف، وبد
ـــة وبعضـــها  ـــير فـــيهم العدواني ــة وأن بعـــض الأفـــلام تث الشـــباب النزعـــة إلى العنـــف، خاصـ
ممزوج بالإثارة الجنسية، وبرؤية الفـرد دومـاً لهـذه الأفـلام ينـدمج في طريـق الجريمـة، وتحـت 

ومـن . شـباب في التقليـد تحـدث كثـير مـن الجـرائمسيطرة تأثير هذه الأفلام، ورغبة من ال
هنـــا قامـــت اللجنـــة القوميـــة للوقايـــة مـــن العنـــف والإجـــرام في فرنســـا بإنشـــاء لجـــان برمجـــة 
تشـــــرف علـــــى موضـــــوعات الإرســـــال التليفزيـــــوني فـــــلا تســـــمح بعـــــرض الأفـــــلام الموحيـــــة 

  .بالعنف
طفــال إن البيئــة العنيفــة تمثــل مخــاطر علــى الأطفــال، وخاصــة وجــود جيــل مــن الأ

ـــــة  نشـــــأ في مشـــــاهدة العنـــــف التليفزيـــــوني، ولعـــــل تقريـــــر المعهـــــد القـــــومي للصـــــحة العقلي
National Institute of Mental health  الـذي مكـث عشـر سـنوات

لدراســة العلاقــة الســببية بــين العنــف التليفزيــوني والســلوك العــدواني، وانتهــت الدراســة إلى 
ين، ووجــود علاقــة موجبــة بــين المشــاهدة أن المشــاهدة تــزرع اتجاهــات ســلبية في المشــاهد

وقـــد بينـــت الدراســـات العلاقـــة بـــين أفـــلام العنـــف واتجـــاه الأفـــراد نحـــو العنـــف، . والعنـــف
تـــــأثير الأفـــــلام المقدمــــــة في : بعنـــــوان) ١٩٩٧(فكانـــــت دراســـــة ســـــهير صـــــالح إبــــــراهيم 

) ٤٠٠(تكونــت عينـة الدراســة مــن . التليفزيـون علــى اتجـاه الشــباب المصـري نحــو العنـف
وقــــد . ســــنة مــــن الــــذكور والإنــــاث) ٣٥-١٨(رد مــــن الشــــباب، يــــتراوح عمــــرهم بــــين فــــ

توصلت الدراسة إلى أن الـذكور أكثـر تفصـيلاً لمشـاهدة أفـلام العنـف مـن الإنـاث، كمـا  
كشــفت عــن وجـــود علاقــة ارتباطيــة بـــين معــدل التعــرض للعنـــف في الأفــلام واتجاهـــات 

  .تجاهاً نحو العنف من الإناثالشباب نحو العنف، علاوة على أن الذكور أكثر ا
  .انتشار المخدرات -ط

كما أن للمخدرات تأثير علـى وعـي الأفـراد وسـلوكيام، فإـا تـؤدي إلى ايـار 
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القـــيم وتبلـــد العواطـــف وانعـــدام الإحســـاس بالمســـئولية الاجتماعيـــة والعائليـــة، وتضـــعف 

ــــى التجــــ اوب مــــع إرادة المتعــــاطي ويتحــــول إلى شــــخص عصــــابي المــــزاج، غــــير قــــادر عل
الآخـــرين أو تحقيـــق الانســـجام الاجتمـــاعي، وتـــؤدي بـــه في ايـــة المطـــاف إلى ارتكـــاب 

  .الجريمة في حق نفسه وفي حق اتمع
ــــــدفاع الأفــــــراد نحــــــو  ــــــرى الــــــبعض أن الكحوليــــــات لهــــــا آثارهــــــا الســــــلبية في ان وي
 الانحرافــات وارتكــاب الجــرائم، ولــذلك فقــد لــوحظ أن العديــد مــن الجــرائم الــتي يرتكبهــا
الشــــباب ناتجــــة عــــن دوافــــع أثــــر المخــــدرات، ولقــــد تأكــــد أن تعــــاطي المخــــدرات يــــدفع 

وقـــد أثبتـــت الإحصـــائيات المختلفـــة أن الخمـــر يلعـــب دوراً . التلاميـــذ إلى ممارســـة العنـــف
هاماً في نشـأة العنـف، وأن نصـف جـرائم العنـف مصـحوبة بشـرب الخمـر، وقـد قيـل إن 

نــا يتجمــد النقــد الــذاتي، ويفقــد الفــرد القــدرة الأنـا الأعلــى قابــل للــذوبان في الكحــول وه
على التحكم في ذاتـه، فـالخمر والعنـف مـن الوسـائل المعروفـة الـتي يلجـأ إليهـا الفـرد لحـل 
صراعاته النفسية لأمـا يسـاعدان علـى تفريـغ التـوتر الـذي لم يجـد طريقـة أخـرى للتعبـير 

  ).١٩٣: ١٩٩٣أحمد عكاشة، (عن شدته 
 .أسباب مجتمعية -ي

نف المنتشر والأحداث العربية والعالمية الـتي تنتقـل عـبر الفضـائيات والإنترنـت، كالع
فــــالتغيرات الــــتي تحــــدث في اتمــــع الكبــــير تنتقــــل وبشــــكل غــــير مباشــــر إلى اتمعــــات 

  .الصغيرة
  :مظاهـر العنـف

الأول يشـــير إلى الاعتـــداء علـــى . العنـــف ينقســـم إلى عنـــف بـــدني وعنـــف نفســـي
ـــه حـــــق، والثـــــاني يشـــــير إلى التحقـــــير والاســـــتهزاء الـــــنفس والممتلكـــــات بـــــال قوة ودون وجــ

والتسلط والاستبداد وإلغاء شخصية وإنسـانية الآخـر وبـرامج غسـل المـخ وإلحـاق الأذى 
ومـــن مظـــاهر العنـــف أيضـــاً ســـلوك العنـــف الموجـــه ضـــد . النفســـي بـــالغير بآليـــات مختلفـــة
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ث هـذا عنـدما يسـتخدم الذات، وهو الإيذاء الشخصي أو انتقام الفـرد مـن ذاتـه، ويحـد

الفرد أسلوب العنف مع نفسه، مثال ذلك الإقدام على الانتحار أو تعـاطي المسـكرات 
  . أو إدمان المخدرات

وينتشــر ســلوك العنــف بمظــاهره المختلفــة بــين طــلاب وطالبــات المــدارس الثانويــة، 
نهــا ويحتــل هــذا الســلوك مرتبــة متقدمــة مــن بــين جملــة المشــكلات الســلوكية الــتي يعــاني م

الطـــلاب والـــتي تعـــوق العمليـــة التربويـــة والعمليـــة التعليميـــة، حيـــث تعـــترض المشـــكلات 
الســـلوكية طريـــق العمليـــة التعليميـــة ويتضـــح آثارهـــا علـــى التفاعـــل بـــين الطـــلاب بعضـــهم 
البعض، وبينهم وبين سائر عناصر اتمع المدرسي، ومن أكثر هذه المشـكلات شـيوعاً 

كـــذب والســـرقة والعـــدوان علـــى الـــزملاء والمدرســـين مشـــكلات الهـــروب مـــن المدرســـة وال
تلـــك المشـــكلات الـــتي يمكـــن تصـــنيفها في إطـــار ســـلوك العنـــف . وخـــرق الـــنظم المدرســـية

ـــــتي تواجـــــه اتمـــــع المدرســـــي لكوـــــا أكثـــــر  ـــــل أهـــــم التحـــــديات ال ـــــتي أصـــــبحت تمث وال
  .المشكلات شيوعاً بين طلاب المدارس

إلى أن أخطــــــر ظــــــواهر ) ٣٣٣ :١٩٩٩(ويشــــــير التقريــــــر الاســــــتراتيجي العــــــربي 
هــي انتشــاره في أوســاط طــلاب الجامعــات والمــدارس  ١٩٩٨العنــف اتمعــي في العــام 

الثانويــــــة والإعداديــــــة، حيــــــث تؤكــــــد إحصــــــاءات إدارة شــــــرطة الأحــــــداث زيــــــادة عــــــدد 
الـذين صـدرت ) سنة أي في الفئـة العمريـة لتلاميـذ المرحلـة الثانويـة ١٨-١٥(الأحداث 

إلى  ١٩٩١خــلال الفــترة مــن % ١٠٠للحريــة بنســبة تصــل إلى ضــدهم أحكــام مقيــدة 
كما حـذرت دراسـة صـدرت عـن المركـز القـومي للبحـوث التربويـة والتنميـة مـن . ١٩٩٧

  .ازدياد العنف في المدارس الثانوية، ودعت إلى مراجعة جادة للنظام المدرسي
ــــــات المتحــــــدة الأمري ــــــة ويشــــــير المركــــــز القــــــومي للإحصــــــائيات التربويــــــة بالولاي كي

)١٩٩٨ (National center for education statistics  إلى تكـرار
جريمـــة عنـــف ) ١٢٤٣(مؤشـــرات العنـــف المدرســـي في المـــدارس الإعداديـــة والثانويـــة إلى 
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كمــا يشــير المركــز القــومي العــالمي لمواجهــة العنــف المدرســي . طالــب) ١٠٠٠٠٠(لكــل 

)٢٠٠٣ (National crime prevention council لعنــف إلى أن ا
المدرســي كالبركــان، ولا توجــد مهــارات علميــة لــدى المعلمــين للتنفــيس عنــه، وقــد وصــل 
الأمـــر إلى وجـــود أســـلحة ناريـــة داخـــل جـــدران المـــدارس، بالإضـــافة إلى انتشـــار أســـلحة 

  .حادة مع التلاميذ
وتشــــير إحصــــائيات المركــــز القــــومي التربــــوي إلى زيــــادة العنــــف المدرســــي، حيــــث 

مليــون جريمــة مدرســية تتضــمن  ٢,٧إلى  ١٩٩٨درســي عــام وصــلت ضــحايا العنــف الم
الضـــرب، والســـرقة، والتحـــرش الجنســـي، : حالــة مـــن الأفعـــال العنيفـــة مثـــل) ٢٥٣٠٠٠(

حالـة، كمـا تشـير الإحصـائيات إلى ) ٦٠(الخ، وبلغت حـالات الوفـاة ... والاغتصاب 
امي مليـــون جريمـــة عنـــف فيمـــا بـــين عـــ ٧,١ضـــحايا العنـــف المدرســـي مـــن المعلمـــين إلى 

)١٩٩٨-١٩٩٣) (Anta Zeira et al, 2004.(  
ويعد العنـف المدرسـي بأشـكاله المختلفـة أحيانـاً اسـتمراراً للعنـف الأسـري بخاصـة 
واتمعي بعامـة، حيـث يـأتي الأطفـال إلى المدرسـة ولـديهم خـبرات عـن العنـف، ويمكـن 

يكيــة القــول أن أكثــر مــن نصــف حــالات العنــف الجســدي ضــد الأطفــال في البيئــة الأمر 
  .تمت من قِبل الوالدين تجاه الأبناء وخصوصاً الذكور، وكذلك الأبناء الأكبر سناً 

جريمــة قتــل  ١٧٥٠٠لقــد انتشــر العنــف بشــكل واضــح حيــث وقعــت أكثــر مــن 
م، ارتكبهــــا رجــــال يمارســــون العنــــف    ١٩٧٣و ١٩٦٧بحــــق نســــاء وأطفــــال بــــين عــــامي 

ريكيــة حيــث يرتكبهــا الــزوج أو منهــا وقعــت في الولايــات المتحــدة الأم% ٦٠العــائلي، 
% ٢٠شهد أربـع ملايـين واقعـة عنـف عـائلي وقـد كانـت  ١٩٩٤الصديق، إلا أن عام 

وظـــاهرة ) ٩: ١٩٩٩أليســـا دلتـــافو، (مـــن تلـــك الحـــوادث قـــد أدت إلي إصـــابات بليغـــة 
ــن الظــــواهر الاجتماعيــــة الــــتي تحتــــاج إلي معرفــــة حجمهــــا  العنــــف شــــأا شــــأن غيرهــــا مــ

ـــوعي بالع ـــنمط الحقيقـــي وال ـــوعي ب وامـــل الموضـــوعية لفهـــم الظـــاهرة وتحليلهـــا، وكـــذلك ال
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الحيـــاة المعيشـــية حـــتى يمكـــن تحليـــل الظـــاهرة مـــن ســـياقها اتمعـــي للوقـــوف علـــي مســـار 

  .يتسنى العمل علي الحد من انتشارها تطورها، والكشف عن أسباا حتى 
  :العنف والمقامرة

ا يكون لهم تاريخ مع الجناح المقامرون المرضيون في مرحلة المراهقة غالباً م
Delinquency  وأن سلوكهم يتصف بالإجرام، وقد أكدت الدراسات على

وجود علاقة دالة إحصائياً بين سلوك المقامرة والعنف المفرط، وأن السلوكيات 
 ,Chalmers(المصاحبة للمقامرة هي التدخين، وتناول الكحول، والعنف المباشر 

أن المقامرة المرضية أدت إلى زيادة الانحراف والجريمة، ، كما أثبتت الدراسات )2004
وفي دراسة لمعرفة أثر ممارسة القمار على أبناء المقامرين أشارت النتائج إلى أن مستوى 
ممارسة العنف بين طلبة المدارس الثانوية الذين ينتمون لأسر يمُارس فيها القمار كانت 

تمون لأسر لا يمُارس فيها القمار أعلى بكثير بالمقارنة مع زملائهم الذين ين
)Henry & Jerome, 2005.(  
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